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لَّذِينا لهتُبكاه فضلُه وإحسانُه، (فَسروغَم ،افروال آله وصحبه أجمعين. المؤمن العالمين، وعل ِه ربالحمد ل :َولةُ الاالخُطْب
يتَّقُونَ)[الأعراف: 156]، وقال ‐سبحانه‐: (والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنرِ

صل‐ لهم بإحسانه. وأخبر النبشْم[التوبة: 71]، وي(هال مهمحريكَ سلَئوا ولَهسرو هونَ اليعطياةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقيو
اله عليه وسلم‐ عن عظيم رحمة اله بخلقه، فقال: "انَّ اله خَلَق الرحمةَ يوم خَلَقَها ماىةَ رحمة، فَامسكَ عنْدَه تسعا وتسعين رحمةً،

َلا لنْزا نَّهه بعباده: اال ةمحر نالنَّارِ"(رواه البخاري). فم نم نماي لَم ،نَّةالْج نم سايي دَةً، لَماحةً ومحر هِمّلك هخَلْق ف لسراو
َلا عهضعب مائهالْبو شحالْوو رالطَّيا، ولَدِهو َلدَةُ عالالْو فطا تَعا، فَبِهوا بِهماحتَريل يقَةالْخَل نيا بهدَةً، نَشَراحةً ومحضِ ررا

الرحمن روقد أم .ةاميالْق موي هادبا عبِه محرةً يمحر ينعستا وعست ‐تعال‐ هال خَّراو ،هظَامنو الَمالْع اموق ةمحالر ذِهبِهضٍ، وعب
عباده المؤمنين بالنَّظرِ إل آثار رحمته ف الخَلْق والمخلوقات: (فَانظُر الَ آثَارِ رحمة اله كيف يح ارض بعدَ موتها)[الروم:
50]، حيث أرسل ف خلقه كلّهم رحمةً واحدة، ونَشَرها ف خليقته، ولا لتقدير سعتها غاية، وأصفياء الرحمن وأولياؤه، وعملهم

الصالح. ومن رحمته ‐تبارك وتعال‐: أنْ جعل أرحم ولدِ آدم وأرأفَهم محمداً ‐صل اله عليه وسلم‐ سيِدَ الشُّفعاء. فلا يشعفون
إلا لمن ارتض. ومع كل ألفٍ سبعون ألفاً، ثم يزاد عليهم ‐تَفَضلا وتَرماً‐ ثَلاث حثَياتٍ بِفَّ الرحمن. فلا يثْقُل معها شء. ولا
مطْمع ف رجاء، أخرج الرحمن برحمته من لم يفعل خيراً قطُّ من أهل التوحيد؛ فَهم عتَقَاء الرحمن. وهذا من أعظم آثار الرحمة

ومقتضياتها، وهو الذي يليق بأرحم الراحمين، وحمة أحم الحاكمين، ولم يتب عليه الغضب، ولم يسع الغضب كل شء. ومن
رحمته: أنْ فَتَح باب الرحمة عل مصراعيه، واللُّجوء إليه، وعرفهم به، ودلَّهم عل الطريق إليه، وسدَّ السبل إليه. ومن رحمته: أنْ

بسطَ يدَه بِاللَّيل ليتُوب مسء النَّهارِ، حتَّ تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها. ومن رحمته: أنَّه ينْزِل كل لَيلَة عل عبادِه ‐جوادا كريما،
َّت؟ وذلك حلَه رغْففَا نرتَغْفسي ن؟ مهيطعفَا لُناسي ن؟ ملَه تَجِيبسفَا وندْعي نم :قُولي رالآخ لاللَّي ثُلُث ا‐ إذا بقا رحيمغفور
نالُّون. وأمون الضرالخاس طُ من رحمته إلاقْنونَ، ولا يرافال مالْقَو ا هال حومن ر سايالراحمين، فلا ي وهو أرحم .رالْفَج طْلُعي

عطاءه وفَضلَه!، فلو تَقَرب منه العبدُ شبرا تَقَرب منْه ذِراعا، ولو تَقَرب منه ذِراعا تَقَرب منْه باعا، ومن اتَاه يمش اتَاه ‐سبحانه‐
هرولَةً، لَقيه سبحانه بِمثْلها مغْفرةً. ومن نَفْسه بِنَفْسه. ومن رحمته: انْ خَلَق للذَّكرِ من الْحيوانِ انْثَ من جِنْسه، والْقَ بينَهما الْمحبةَ

.هتمحبِر يعمالْج مع ثُم ،مهحالصم طَّلَتضٍ لَتَععب نع مهضعب َغْنا لَوو .لالتَّنَاس امود الَّذِي بِه لاصا التَّومنَهيب قَعيةَ؛ لمحالرو
نمه ‐عز وجل‐ لحمةُ أعدَّها الة، وهذه الررالآخ هم بها فمحريباده، لونَ. وبثَّها بين عرَتَفي مقَواتٍ لي َكذَل نَّ فعون، ارعتَروي

ما نَفَع[الأعراف: 56]. الخطبة الثانية: م(يننسحالْم نم قَرِيب هال تمحنَّ را) :‐قوله ‐تعال باده، كما فقُّها من عتَحسي
شَء"(حسن، ويقول أيضاً: "امت هذِه امةٌ مرحومةٌ، رواه أبو داود)، والمقصود بـــ"الامة" هنا: غالبها؛ للْقَطْع بأنه لا بدَّ من دخول

تروثا :؛ فَقَالَتِ النَّار‐ه ‐تعالرحمةُ ال ومين، وهحردار الم ةُ مرحومةٌ بمجموعها، والجنةُ هملتَّطْهِير، فالاهم النار لبعض
شَاءا نبِكِ م ذِّبعا ذَابنْتِ عا انَّملنَّارِ: ال قَالو ،مقَطُهسالنَّاسِ و فَاءعض لاا دْخُلُني لا ا لنَّةُ: مقَالَتِ الْجو ،ِرِينبتَجالْمو ِرِينبَتبِالْم
من عبادِي، واستبارِهم عن عبادة ربِهم، قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐: "لَما اغْرق اله فرعونَ قَال: "آمنْت انَّه لا الَه الا الَّذِي
آمنَت بِه بنُو اسرائيل"، فَقَال جِبرِيل: يا محمدُ، مخَافَةَ انْ تُدْرِكه الرحمةُ"(صحيح، رواه الترمذي). يرحمم من ف السماء"(صحيح،

محر ،َّلفَص لاللَّي نم قَام لاجر هال مح(رواه البخاري)، وقال: "ر"اءمحالر ادِهبع نم هال محرا ينَّمرواية: "ا رواه الترمذي)، وف
اله امراةً قَامت من اللَّيل فَصلَّت، وايقَظَت زَوجها، او ست فَسلم"(حسن،


